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أوثان الحضارة الغربيّة

ــك  ــن، وتل ي ــخ الإنســان والحضــارة والدِّ ــت بتاري ــي عُنِيَ ــق معظــم الدّراســات الت ف تتَّ
ــل  ــر العصــور، مث ــا عب ــر عنه ــة وممارســاتها وأشــكال التّعبي ر الثّقاف ــوُّ ــت بتط ــي اهتمَّ الت
يــن كان أحــد أهــمّ أُســس  الأنتروبولوجيــا أو علــم الأناســة وعلــم الاجتمــاع، أنَّ الدِّ
ين،  لت عبــر التّاريــخ، بغــضِّ النّظــر عــن طبيعة هــذا الدِّ ومكوّنــات الحضــارات التــي تَشــكَّ
ــا أم مجموعــة طقــوس وممارســات مِــنَ السّــحر أو الخرافــات.  ــا أم وثنيًّ ســواء أكان توحيديًّ
يــن هــو منظومــة مِــنَ التّفكيــر والاعتقــاد والقِيَــم، ومِــنْ أنمــاط السّــلوك  وبمــا أنَّ الدِّ
جــه الاهتمــام فــي تلــك الدّراســات إلــى  ومِــنَ الممارســات الاجتماعيّــة والفرديّــة، فقــد اتَّ
ــى  ــة، وعل يَّ ــة والفنِّ ــاس الثّقافيّ ــى ممارســات النّ ــن عل ي ــرات الدِّ ــى مــدى تأثي فِ عل ــرُّ التّع

ــة، وعلــى رؤيتهــم للكــون ولِذاتهــم ولعلاقاتهــم مــع الآخريــن.  علاقاتهــم الاجتماعيّ
د طريقتنــا في التّفكيــر ثُمَّ فــي التّصرُّف  يــن هــو الجانــب الاعتقــاديّ الــذي يُحــدِّ إنَّ الدِّ
ر علــى مــا قــد يُنتجــه أفــراد المجتمــع مِــن فنــون أو إبداعــات  والسّــلوك، وهــو الــذي ســيؤثِّ
لاتهــا،  ــل، أو الحمايــة مِــنَ الطّبيعــة وتحوُّ ــكن، أو التّنقُّ فــي سُــبُلِ العيــش أو العمــارة والسَّ

أو مــن حيواناتهــا المفترســة. 
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5 ــة، علــى ســبيل المثــال، يمكــن التّعــرُّف علــى طبيعــة الحيــاة  ــنَ الرّســوم الفرعونيّ فمِ
الاجتماعيّــة فــي تلــك الحضــارة، ومِــن شــكلِ الأضرحــة وهندســتها، ومــن نظــام التّحنيــط 
ــت، يمكــن  الــذي لــم يُكشَــف ســرّه لغايــة اليــوم ومــا يوضــع مــن أوانٍ إلــى جانــبِ الميِّ
ــد مِــن اعتقــاد الفراعنــة بالحيــاة بعــد المــوت. ومِــنَ الفــنّ الإســاميّ ومركزيّــة الدّائرة  التّأكُّ
ــنَ الهندســة الإســاميّة مراعاتهــا  ــد، ومِ ــه بالتّوحي ــن صلت فــي هــذا الفــنّ، يمكــن أن نتبيَّ

ة فــي العلاقــات الاجتماعيّــة.  الضّوابــط الشّــرعيَّ
ــذا  ــي ه ــاد ف ــة الاعتق ــى طبيع ــا إل ــاريّ قياسً ــوذج الحض ــتويات الأنم ــف مس وتختل
ا،  ــا ســماويًّ ــا فيكــون توحيديًّ ــا أنْ يكــون ســاميًا ومتعاليًــا وإلهيًّ الأنمــوذج الــذي إمَّ
ــا يســعى  ــا أو وثنيًّ ــا أن يكــون خرافيًّ وينعكــس علــى باقــي أنمــاط الحيــاة والسّــلوك، وإمَّ
ــي عبدهــا مــن مظاهــر  ــك الت ــا الإنســان بنفســه، أو تل ــي صنعه ــة الت ــى اســترضاء الآله إل
الطّبيعــة. لكــن فــي الحــالات كلّهــا، يبقــى الجانــب الاعتقــاديّ، الوثنــيّ أو الإلهــيّ، أحــد 
أهــمّ المؤشّــرات علــى مســتوى الحضــارة التــي أوجدهــا الإنســان فــي عصــر مــن العصــور، 
يــن فيهــا فــي خدمــة  ــا أن تكــون حضــارة إنســانيّة يكــون الدِّ وعلــى طبيعتهــا وتكاملهــا. فإمَّ
ــة يكــون الإنســان فيهــا في  ــا أنْ تكــون حضــارة وثنيَّ ــه وتَســامِيه، وإمَّ الإنســان وكرامتــه وُرقِيِّ
ــا أنْ تكــون حضــارة الخرافــات والسّــحر والتّنجيــم... وهذا  خدمــة الأوثــان وتقديســها، وإمَّ

هــو أحــد أهــمّ مقاييــس الفروقــات بيــن الحضــارات.
يــن والحضارة هــي أنَّ الحضارة الغربيّــة الحديثة  إنَّ المفارقــة فــي هــذه العلاقــة بيــن الدِّ
ين  ت انفصالهــا عــن الدِّ هــا الحضــارة الأرقــى والأفضــل، عَــدَّ مــت نفســها للعالَــم أنَّ التــي قدَّ
قهــا علــى باقــي العالــم. وهــذه المقولة أَغْــوَت كثيــرًا مِــنَ الباحثين لربط  مهــا وتفوُّ ســببًا لتقدُّ
يــن والقطيعــة المعرفيّــة معــه. لكــن قــد يكــون الواقــع خــاف  م بالانفصــال عــن الدِّ التّقــدُّ

ذلك. 
مهــا،  لا شــكَّ فــي أنَّ حضــارة الغــرب الحديــث لــم تســتلهم المســيحيّة فــي مســيرة تقدُّ
ولــم تكــن تعاليــم السّــماء مِــن مكوّناتها، بل يمكــن القول: إنَّ هــذه الحضارة إنَّمــا صُنِعَت 
ــى أنَّ النّهضة التي  ــر لتعاليمهــا، وحتّــى بالصّــدام معهــا. حتَّ بمعــزل عــن المســيحيّة، وبالتّنكُّ
 ،)Renaissance( »قــت لأوروبّــا أُطلِــقَ عليهــا مصطلــح الأنــوار أو »الرّينســانس تحقَّ
ــة بالكنيســة أو  ــه صل ــيّ، ومــع كلّ مــا ل ــه القطيعــة مــع كلّ مــا هــو دين وكان المقصــود من
يــن والكنيســة إلــى  ارتبــاط بهــا، وأنَّ هــذه القطيعــة بمنزلــة نهضــة وخــروج مــن ظلمــات الدِّ

أنــوار العقــل والعلــم واللّاديــن. 
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يــن وبالعــداء لــه مــن فــراغ،  لــم ينشــأ هــذا المســار الحضــاريّ الغربــيّ بعيــدًا عــنَ الدِّ
تــه،  يَّ يــن، وفــي تبخيــس أهمِّ ــرون وفلاســفة عبــر عقــود فــي تهميــش الدِّ فقــد ســاهم مُفكِّ
ه مرحلــة بدائيّــة مِــنَ التّفكيــر الإنســانيّ. وســاهمت ثــورات مثــل الثّــورة الفرنســيّة فــي  وعَــدِّ

ي لــه وإقصائــه عــن الحيــاة وعــن المؤسّســات الاجتماعيّــة. التّصــدِّ
ســي  وعلــى ســبيل المثــال، كان »دوركهايــم« )Émile Durkheim(، أحــد أبرز مؤسِّ
ر المجتمعــات الحديثة،  ين سينحســر مع تطــوُّ علــم الاجتمــاع الغربــيّ، يعتقــد أنَّ تأثيــر الدِّ
 )Karl Marx( »وســيحلّ مكانــه التّفكيــر العلمــيّ. ويشــترك »دوركهايم« مــع »ماركــس
يــن التّقليــديّ؛ أي الإيمــان بآلهــة أو قــوى عُلويّــة، على وشــك الاختفاء،  أيِ بــأنَّ الدِّ فــي الــرَّ
ويقــول فــي إحــدى عباراتــه المشــهورة: »لقــد ماتــت الآلهــة القديمــة«. ويشــير إلــى أنَّ 
ــة  يَّ ينيّــة ســتدور حــول القِيَــم الإنســانيّة والسّياســيّة، مثــل الحرِّ الشّــعائر البديلــة للشّــعائر الدِّ

والمســاواة والتّعــاون الاجتماعيّ.
ــى أنَّ »ماكــس فيبــر« )Max Weber( اســتخدم مصطلــح »إبطــال السّــحر« أو  حتَّ
ل فــي التّفكيــر العلمــيّ للمجتمعــات الحديثــة، بــدلًا مِــنَ  »نــزع السّــحر« ليصــف التّحــوُّ

الاعتقــاد الــذي كان ســائدًا بالغيبيّــات وبالعالَــم الآخــر. 
يــن  وكان »ماركــس« و»دوركهايــم« و»فيبــر« يَــرَوْنَ أنَّ سَــيْرورة العلمنــة وإقصــاء الدِّ
ســتمضي قدمًــا فــي الوقــت الــذي يصبــح فيــه النّــاس أكثــر اعتمــادًا علــى العِلْــمِ والتّقانــة 

فــي تفســير العالــم الاجتماعــيّ. 
ــا »أوغســت كونــت« )Auguste Comte(، وهــو أيضًــا مــن واضعــي أُســس علــم  أمَّ
تــه حــول المراحــل الثّلاثــة أنَّ المســعى البشــريّ  الاجتمــاع الغربــيّ، فقــد زَعَــمَ فــي نظريَّ
ــنتها الاكتشــافات والانجازات  )أي الغــرب( وصــل اليــوم إلــى المرحلــة الوضعيّــة التي دشَّ
 Galileo( »و»غاليلــو )Nicolaus Copernicus( »قهــا »كوبرنيكــوس التــي حقَّ
Galilei( و»نيوتــن« )Isaac Newton(، والتــي اتَّســمت بتطبيــق الأســاليب العلميّــة 
لدراســة العالَــم الاجتماعــيّ. فــي حيــن كانــت المرحلــة الأولــى )باقــي شــعوب العالــم( هي 
رًا بالأفــكار الدّينيّــة وبالاعتقــاد  اهوتيّــة التــي كان الفكــر الإنســانيّ فيهــا مُســيَّ المرحلــة اللَّ
أنَّ المجتمــع مــا هــو إلَّا تعبيــر عــن إرادة اللــه، قبــل أن ينتقــل هــذا الفكــر إلــى المرحلــة 
ــدت للمرحلــة الوضعيّــة وللتّفكيــر العلمــيّ ولعصــر النّهضــة  الثّانيــة الميتافيزيقيّــة التــي مهَّ

الأوروبيّــة، بعيــدًا عــن الغيبيّــات وقــوى مــا فــوق الطّبيعــة. 
ــى  ــوم عل ــذي يق ــانيّة« ال ــن الإنس اه »دي ــمَّ ــا س ــير بم ــى التّبش ــت« إل ــب »كون وذه



7 ــة. وســيكون  ــادئ العلميّ ــى المب ــدة والارتــكاز عل الابتعــاد عــن الإيمــان القطعــيّ بالعقي
ــد.  ــن الجدي ــذا الدّي ــواة ه ــه، ن ــبة إلي ــاع، بالنّس ــم الاجتم عل

ــكار  ــاهم الأف ــن، وستس ــع الدّي ــا م ــا صلته ــة تدريجيًّ ــارة الغربيّ ــت الحض ــد قطع لق
ــوح  ــن بوض ــذي أعل ــه« )Friedrich Nietzsche( ال ــفة »نيتش ــل فلس ــفيّة، مث الفلس
ــي هــذه  ــعوب، ف ــون الشّ ــن أفي ــذي عــدّ الدي ــه« وفكــرة »كارل ماركــس« ال ــوت الل »م

ــود.  ــون والوج ــة الك ــه- مرجعيّ ــن الل ــدلًا م ــان -ب ــح الإنس ــي أنْ يصب ــة، وف القطيع
ــا ذروة هــذه القطيعــة العمليّــة والحياتيّــة مــع الدّيــن، فكانت مــع الثّورة الفرنســيّة عام  أمَّ
ــة والمســاواة ضِــدَّ النّظــام الاجتماعــيّ  يَّ ــة والحرِّ 1789م، والتــي رفعــت شــعارات العلمانيَّ
القديــم. وكانــت شــديدة الهجــوم علــى الدّيــن والكنيســة، وعملــت علــى تحويــل المجتمع 
ــورة  ــمَّ مــع الثّ ســات. ثُ ــة مــن مختلــف المؤسَّ ة، وطــرد الشّــخصيَّات الدّينيَّ عــن المســيحيَّ
ت إليــه مــن ابتــكارات تقنيّــة، والتــي ســتنقل الهُويّــة المعرفيّــة الغربيّــة  الصّناعيّــة، ومــا أَدَّ
يــن وأنظمتــه وثوابتــه إلــى مــا أُطلــق عليــه التّفكيــر العلمــيّ الــذي ســيصبح بديــلًا  مِــنَ الدِّ
مــن المعتقــد الدّينــيّ والتّفكيــر الدّينــيّ وروابــط الإنســان الغيبيّــة الإلهيّــة. وســيُطلق الغرب 
ده وهَيْمَنَته  غ بــه تفــرُّ يــن، وسيســوَّ »عصــر النّهضــة« علــى مــا وصــل إليــه مِــن ابتعــاد عن الدِّ

تــه وتقليــده والانقيــاد لأنموذجــه الحضــاريّ.  ودعوتــه باقــي العالَــم إلــى تبعيَّ
ــم تكــن صحيحــة  ــة ل يــن فــي مســيرته الحضاريّ ــى عــن الدِّ إنَّ فكــرة أنَّ الغــرب تخلَّ
ا واســتبدلها  ــه تخلَّــى عن المســيحيّة التي تشــكّل دينًا ســماويًّ تمامــاً. مــا فعلــه الغــرب هــو أنَّ
ــة جديــدة«، لا تختلــف  بديــن آخــر غيــر ســماويّ، وهــو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه »وثنيَّ
مــت خلالهــا تلــك الشّــعوب  عــن وثنيّــات عرفتهــا شــعوب وحضــارات عبــر التّاريــخ قدَّ

لآلهتهــا القرابيــن لاســترضائها وعبادتهــا.
ــد  ــا بع ــذ عصــر النّهضــة، وم ــة من ــة الغربيّ ــة الحضاريّ ــي التّجرب ــا ف ــا حصــل عمليًّ م
الاكتشــافات العلميّــة، هــو نهايــة الإلــه المعبــود فــي المســيحيّة، ليُســتبدَل بآلهــة متعــدّدة، 
ــف  ــن تختل م. ول ــدُّ ــوّة والتّق ــه الق ــة وإِلَ ــات الفرديّ ــه الرّغب ــة وإِلَ ــم والتّقنيّ ــه العِل ــي: إِلَ ه
ــة« أو البســيطة فــي  هــذه الآلهــة الجديــدة عــن الأصنــام التــي عرفتهــا الشّــعوب »البدائيّ

ــة. ــابقة أو قديم حضــارات س
ــى  ــة إل ــر النّهض ــذ عص ــه من ــام ب ــا ق ــرب، وم ــه الغ بع ــذي اتَّ ــار ال ــذا كان المس هك
ــد لأوثــان العلــم والقــوّة والفردانيّــة، بديــلًا مــن تعبّــده السّــابق فــي  اليــوم هــو مســار تعبُّ
ــي  ــيّ ف ــرّوح القــدس. لكــنَّ المخيــف والكارث ــن وال ــآبّ والاب ــب أو ل المســيحيّة للغي
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ــه ســيكون مــن دون رادعٍ أو خــوفٍ مــن عقــاب  مســار تعبّــده الوثنــيّ الحداثــيّ الجديــد أنَّ
أو مــن غضــب إلهــيّ، كمــا تشــهد علــى ذلــك سياســات توحّــش الغــرب تُجــاه شــعوب 
العالــم. وسيســتعيد الغــرب مــن جديــد »صكــوك غفــران« الكنيســة التــي ســيُرغم باقــي 
ــرب  ــة« الغ ــا بـ»جنّ ــن التحاقه ــة لتضم ــة والتّبعيّ ــرائها بالطّاع ــى ش ــم عل ــعوب العالَ ش

مــه.  ــه وتقدُّ ــه وحداثت ومدنيّت
ــة الجديــدة، اســترضاءً لأوثانــه التــي صنعهــا  وســيندفع الغــرب فــي حضارتــه الحداثيّ
بيديــه، إلــى تقديــم شــعوب العالَــم قرابيــن لوثــنِ القــوّة الــذي شــرّع لــه الاحتــال والهيمنــة 
ونهــب الثّــروات والعنصريّــة. وقربانًــا لوثــنِ الفردانيّــة، ســيطيح بــكلِّ القِيَــم والثّوابــت التــي 
ــات الفــرد  ــر قــرون، بحيــث أصبحــت رغب ــة عب عرفتهــا المســيحيّة والمجتمعــات الغربيّ
ــث  ــة، وبحي ــة أو اجتماعيّ ــة أو أخلاقيّ ــط دينيّ ــن دون ضواب ــه م ــهواته وميول ــه وش يّت وحرِّ
ــرة التــي لا ثوابــت  لــة والمتغيِّ أصبحــت حتّــى الُأســرة مِــنَ المكوّنــات الاجتماعيّــة المتحوِّ
دة، بعدمــا غابــت عنهــا ثوابــت  لهــا، والتــي يمكــن أن تكــون لهــا أشــكال مختلفــة ومتعــدِّ
يــن ومعاييــره الأخلاقيّــة والاجتماعيّــة. لقــد باتــت الفردانيّــة بمنزلــة الإلــه الــذي يجــب  الدِّ

أن يخضــع لمشــيئته كلّ شــيء. 
ــا تلبيــة لوثــن العلــم، فســيضحّي الغــرب علــى محرابــه بأيّ مشــاعر إنســانيّة، وســيمنع  أمَّ
ــي  ــا يجــري ف ــاء وم ــاء والكيمي ــة، وســتصبح الفيزي ــر تجريبيّ ــة غي ــة دينيّ بســببه أيّ معرف
المختبــرات مصــادر المعرفــة الوحيــدة والحقيقيّــة. لقــد بــاتَ العلــم بــا مشــاعر إنســانيّة، 

لَ العِلــم إلــى خدمــةِ وثــنِ القــوّة والسّــيطرة.  وبــا أحاســيس أو قِيَــم أخلاقيّــة؛ تحــوَّ
لــم تأخــذ هــذه الأوثــان الحديثــة الغــرب إلــى الأمــان النّفســيّ، وإلــى التّماســك 
الاجتماعــيّ، كمــا فعلــت الأديــان عبــر تاريــخ الحضــارات؛ بــل أدخلــت المجتمــع الغربيّ 
خ الأميركــيّ  فــي حــال مِــنَ الضّيــق والقلــق، وباتــت حضــارة الغــرب، كمــا يقــول المــؤرِّ
»موريــس برمــان« )Morris Berman(: »فــي أزمــة وفــي طريــق الهبــوط«، وإنّ »جذور 
ــدٍ  ــل هــي ذات بُع ــة فحســب؛ ب ــة أو اجتماعيّ ــة ليســت ســوء سياســة اقتصاديّ هــذه الأزم
معرفــيّ إبســتيمولوجيّ، وهــي أزمــة »معنــى« عائــدة للثّــورة العلميّــة الحاصلــة منــذ القــرن 

السّــادس عشــر«. 
كمــا أنتجــت حداثــة الغــرب موجــات عنصريّــة وإبــادة وفاشــيّة ونازيّــة، وحروبًــا أَوْدَت 
بحيــاةِ عشــرات الملاييــن مِــنَ البشــر فــي الصّــراع والتّنافــس مــن أجــلِ السّــيطرة والهيمنة. 
ــعِ والاحتــال الذي  ولــم تســتطع هــذه الحضــارة نفســها أن تخفــي وجههــا البشــع فــي التّوسُّ



9 انقرضــت بســببه شــعوب وأعــراق بكاملهــا، ودمّــرت ثقافــات إنســانيّة ومحتهــا عــن وجــه 
الأرض. 

هــا أزمــة  وعندمــا تكــون هــذه الأزمــة نتــاج بُعــدٍ إبســتيمولوجيّ معرفــيّ، فهــذا يعنــي أنَّ
طريقــة فــي التّفكيــر فــي الوجــود وفــي الإلــه، وفــي النّفــس وفــي الغيــب وفــي التّجريــب 
ــي فــي نهايــة المطــاف عــن كلّ مــا يربــط الإنســان بعالــم السّــماء.  وفــي العقــل وفــي التّخلِّ
ــر«  ــن توفل ــر »ألف ــول المُفكِّ ــا يق ــان«، كم ــة الإنس ــي تعاس ــبَّبت ف ــة »تس ــذه الأزم ه
يــن والأمّــة والمجتمــع  )Alvin Toffler(: »لأنَّ كلّ الجــذور القديمــة الثّابتــة، مثــل الدِّ
ــي ثقافــة الاســتهلاك  والأســرة والمهنــة، باتــت تهتــزّ بقــوّة تحــت التّأثيــر العاصــف لتفشِّ

ــدت بدورهــا ثقافــة الاســتبداليّة«.  ــة التــي وَلَّ يّ المادِّ
لــم تتــرك هــذه الثّقافــة أيّ شــيء ثابــت، فعــادةُ »التّخلّــص مِــنَ الأشــياء«، بمــا فيهــا 
العلاقــات الزّوجيّــة والُأســريّة، أَغرقــت الإنســان فــي حــالٍ مِــن »عــدم الرّضــى«، وهَــوَتْ 
ايقيــن. هكــذا أُضيــف وثــن الاســتهلاك وعــدم الرّضــى  ــه وبالمجتمــع إلــى القلــق واللَّ ب
إلــى أوثــان العلــم والقــوّة والفردانيّــة، لتصنــع هــذه الأوثــان معًــا حضــارة الغــرب الحديثــة.
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